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 تقديم

عليه السلام) العظيمة الرحبة لأوسع وأشمل من أن يستطيع فرد بمفرده أن يجول فيها إن شخصية الإمام عليّ(

بفكره ليحبط بها من جميع الجوانب والأطراف. إن أقصى ما يستطيعه المرء هو أن يقنع بتناول جانب واحد أو 

 .عدد محدود من جوانب شخصيته بالمطالعة والدرس

انب الذّي يكشف عن تأثيره في الناس تأثيراً موجباً أو سالباً. وبعبارة ومن جوانب هذه الشخصية العظيمة ذلك الج

الكبيرة الّتي ما زالت تعمل عملها حتىّ الآن، وهي ما سوف » الجذب والدفع«أخُرى هو ما في الإمام من قوة 

 .يتناوله هذا الكتاب بالبحث

الآخرين. وكلما كانت الشخصية أضعف  من البديهي أن يتباين الناس من حيث ما يثيرونه من ردود الفعل عند

كان انشغال الآخرين بها أقل وما تثيره في القلوب من التهيج والإثارة أدنى. وكلما كانت الشخصية أعظم وأقوى 

 .كانت أقدر على استثارة المشاعر وإبراز ردود الفعل، سواء كانت مؤيدة أم مخالفة

الفعل تلهج بذكرها الألسنة كثيراً، وتكون موضع جدل ونقاش إن الشخصيات الّتي تثير الخواطر وتستدعي ردود 

وخصام، وتتخذ أغراضاً للشعر والرسم والفنون الأخُرى، وأبطالا للروايات والقصص. هذه أمُور نجدها كلها قد 

 .تحققت في حدودها العليا بشأن عليّ(عليه السلام) ولم ينافسه في ذلك أحد، أو نافسه أفراد معدودون

محمد بن شهرآشوب المازندراني ـ الذّي كان من أكابر علماء الإمامية في القرن السابع ـ عندما أقدم يقال إن 

كتبت كلها في عليّ(عليه » المناقب«كان في مكتبته ألف كتاب باسم » المناقب«على تأليف كتابه المعروف 

 .السلام)

 .يمة السامية على امتداد التاريخهذا نموذج واحد يدل على مدى انشغال الخواطر بهذه الشخصية العظ



نّهم ـ فضلا عن   إن الميزة الرئيسة الّتي يمتاز بها عليّ(عليه السلام) وسائر الذّين أضاءوا بنور الحقّ، هي أ

أشغالهم الخواطر والأفكار ـ كانوا يفيضون على القلوب والأرواح النور والحرارة والحب والنشاط والإيمان 

 .والثبات

 .سقراط وأفلاطون وأرسطو وابن سينا وديكارت ما زالوا يستحوذون على أفكار الناس وخواطرهم إن فلاسفة مثل

 .وإن قادة الثورات الاجتماعية ـ وعلى الأخص في هذا القرن ـ أثاروا في مؤيديهم ضرباً من التعصب

صاحب الحانة أومأ «بحيث لو أن » التسليم«ورجال التصوف استطاعوا أن يحملوا أتباعهم على الرضوخ لحالة 

 .(١)«لهم لصبغوا السجادة بالخمر

إلاّ أننا لا نرى في أي من أولئك تلك الحرارة المصحوبة بالليونة واللطافة والصفاء والرقة الّتي يدور فيها الكلام 

) في التاريخ. فالصفويون الّذين أنشأوا من الدراويش جيشاً جراراً من المجاهدين، إنّما على عليّ(عليه السلام

 .أنشأوه باسم عليّ لا بأسمائهم

منفعة وال بينماالسلطة   إن الحسن والجمال المعنويين اللذين يخلقان المحبة والخلوص ينشآن من مقولة واحدة...

فة، أو الفلاس  الاجتماعيين، أو التعقل والتفلسف اللذين هما بضاعة  القادة  والمصلحة الحياتية الّتي هي بضاعة

 .إثبات السلطة والاقتدار الّذي هو بضاعة المتصوفة... من مقولة أخرى

للعادة ادعيت النبوة لالتف نّك بهذا الذكاء والفهم الخارق   لقد جاء أن أحد تلامذة ابن سينا كان يقول له: لو أ

حولك الناس. إلاّ أن ابن سينا لم يكن يرد عليه بشيء. حتىّ جمعتهما سفرة في أيام شتاء. وعند الفجر من احدى 

الليالي أيقظ ابن سينا تلميذه وطلب منه أن يأتيه بقليل من الماء لإرواء عطشه. فراح التلميذ يتعلل وينحت 

دافىء في تلك الليلة الباردة على الرغم من كثرة إلحاح أستاذه عليه. وفي تلك الأعذار لكيلا يغادر فراشه ال

الله) فاغتنم  اللحظة ارتفع صوت المؤذن من المئذنة (الله أكبر. أشهد أن لا إله إلاّ الله. أشهد أن محمّداً رسول

س سوف يؤمنون بي ابن سينا الفرصة وقال لتلميذه: ألم نكن تحرضني على ادعاء النبوة وتقول: إن النا

ويتبعونني؟ ولكنك ـ وأنت تلميذي منذ سنوات، وقد استفدت من دروسي ـ لم يكن لي عليك ذلك النفوذ الّذي 

يخرجك من فراشك دقائق معدودة لتأتيني بالماء. ولكن هذا المؤذن يصدع بأمر نبيه بعد أربعمائة سنة فينهض 

شهد بوحدانية الله وبرسالة محمد(صلى الله عليه وآله من نومه الهنيء وفراشه الدافىء ليصعد المئذنة لي

 !وسلم)، فانظر ما أبعد الاختلاف

نعم... إن الفلاسفة يصنعون التلاميذ لا الأتباع، والقادة الاجتماعيون يصنعون الأتباع المتعصبين، لا الناس 

 .جاهدين النشطينالمهذبين، وأقطاب التصوف ومشايخ العرفان يصنعون المستسلمين، لا المؤمنين الم

ولكن في عليّ(عليه السلام) اجتمع فعل الفيلسوف، وفعل القائد الثوري، وفعل شيخ الطريقة، وفعل يشبه فعل 

الأنبياء... مدرسته مدرسة العقل والفكر، ومدرسة الثورة، ومدرسة التسليم والانضباط، ومدرسة الحسن 

 .والجمال والانجذاب والحركة



قبل أن يكون إماماً عادلا للناس ويحكم بينهم بالعدل، كان إنساناً متعادلا متوازناً في ذاته،  إن عليّاً(عليه السلام)

يجمع فيها الكمالات الإنسانية كلها.. كان إلى جانب عمق تفكيره وبعد نظره يتمتع بمشاعر عاطفية رقيقة. جمع 

وفي النهار ينشط في كلّ عمل اجتماعي. كمال الجسم إلى كمال النفس. كان في الليل ينقطع عن كلّ أمر للتعبد، 

كانت عيون الناس ترى منه في النهار التضحية والمواساة، وتسمع منه آذانهم النصيحة والموعظة والحكمة. 

وفي الليل كانت عيون الأنجم ترى دموع تعبده، وتسمع آذان السماء مناجاته الوالهة. كان المفتي والحكيم، 

اعي، وكان الزاهد والجندي، وكان القاضي والعامل، وكان الخطيب والكاتب ـ لقد وكان الصوفي والقائد الاجتم

 .كان الإنسان الكامل بكلّ ما فيه من حسن وجمال

من شهر رمضان المبارك  ٢١حتىّ  ١٨هذا الكتاب يتألف من أربع محاضرات ألقيت في (حسينية إرشاد) من 

 :ينهـ. وقد أقيم الكتاب على مقدمة وفصل ١٣٨٨في سنة 

 .في المقدمة جرى بحث كلي بشأن الجذب والدفع عموماً، أو بشأن جذب الإنسان ودفعه خصوصاً 

وفي الفصل الأوّل يجري الكلام على قوة جاذبية عليّ(عليه السلام) الّتي جذبت ـ ولم تزل تجذب ـ القلوب اليه، 

 .وفلسفة ذلك، وفائدته وأثره

عليه السلام) وكيف كان يطرد بها بعض العناصر بكلّ مشقة. فقد ثبت وفي الفصل الثاني نتناول قوة دفع الإمام(

 .أن عليّاً(عليه السلام) كان ذا قدرتين، وأن على من يرغب أن يتربى في مدرسته أن يكون ذا قدرتين أيضاً 

د قولما لم يكن يكفي أن يكون المرء مزدوج القدرة فحسب لكي ينتمي إلى مدرسة الإمام عليّ(عليه السلام)، ف

سعينا جهدنا في هذا الكتاب أن نبين من أي طراز هم أولئك الذّين تجذبهم قوة جاذبية الإمام، وأي نوع من الناس 

نّهم من أتباع مدرسته ولكنهم يعملون على دفع الّذين كان عليّ(عليه   تطردهم قوة دفعه. وما أكثر الّذين يدّعون أ

 .السلام) يجذبهم، وجذب الذّين كان يدفعهم

الكلام على قوة دفع عليّ(عليه السلام) اكتفينا ببحث ظاهرة الخوارج، على الرغم من وجود طبقات أخرى  عند

تشملهم قوة دفع عليّ(عليه السلام)، ولعلنا نوفق إلى معالجة هذا التقصير مثل غيره مما في هذا الكتاب، في 

 .وقت آخر، أو في الأخرى لهذا الكتاب

لمحاضرات وإكمالها الأخ الفاضل حضرة السيد فتح الله الأميدي، فنصف الكتاب لقد تحمل متاعب اصلاح هذه ا

بقلمه، فبعد أن نقله من أشرطة التسجيل على الورق، عاد فكتبه بقلمه أو أصلحه وأكمله. أمّا النصف الآخر فقد 

ي لأرجو أن يكون أمليته بنفسي، أو قمت بإضافة بعض الأمور بعد أن قام الأخ الفاضل بإعداده وإصلاحه. وإنّ 

 .للكتاب بمجموعه أثر تعليمي نافع، سائلاً الله تعالى أن يجعلنا من أتباع عليّ(عليه السلام) الحقيقيين

 مرتضى مطهري

 



 .هذا تضمين لأحد أبيات الشاعر حافظ الشيرازي ـ المترجم (1)

  

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

ونَ الصَّلاةَ ــ (وَالمُؤْمِنوُنَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُ بعَْض يَأمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيقُِيمُ 

كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ اوُْلَئكَِ سَيرَْحَمُهُمُ اللّهُ إنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)  .(١)وَيؤُْتوُنَ الزَّ

 (٢)ــ (المُنَافِقوُنَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض يَأمُرُونَ باِلمُنْكَرِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ)

  

  

 المقدمة

 

 قانون الجذب والدفع

قانون الجذب والدفع قانون عام يسود سائر أجزاء نظام الخلق. فالعلوم المعاصرة ترى أن كلّ ذرة من 

الوجود تقع ضمن دائرة حكم الجاذبية العامة ولا تخرج عنه ذرة واحدة. فالأجسام ـ أكبرها ذرات عالم 

 .وأصغرها ـ تملك هذه الطاقة الغامضة الّتي تسمى الجاذبية ـ أو قوة الجذب ـ وتقع تحت تأثيرها أيضاً 

ي جود هذه الحالة فلم يكتشف الإنسان في عهوده السابقة قانون الجاذبية العام في العالم، ولكنه عرف بو

بعض الأجسام. وكان يرى في بعضها نماذج لذلك، مثل المغناطيس والكهرباء. ومع ذلك فهو لم يعرف 

مدى تأثير جذبها على جميع الأجسام، بل أدرك علاقة الجذب الّتي تربط ـ مثلا ـ بين المغناطيس والحديد، 

 .أو بين الكهرباء والقش

نّهم لم يقولوا بوجود هذه الطاقة في سائر الأشياء، سوى الأرض الّتي   فإذا تغاضينا عن كلّ ذلك، نجد أ

فسروا وقوفها في الفضاء بكونها هدفاً للجذب من جميع الجهات بدرجة متساوية، ولذلك فهي معلقة في 

الفضاء من غير أن تميل إلى جهة من الجهات. وكان بعضهم يعتقدون أن السماء لا تجذب الأرض بل 

ن قوة الدفع تصل إلى الأرض من جميع الجهات بمقادير متساوية، فإنهّا تظل ساكنة في تدفعها، ولكو

 .نقطة معينة ولا تغير مكانها

ملك نّها ت  الجميع يقولون ـ أيضاً بوجود قوة الجذب والدفع في النباتات والحيوانات، وذلك يعني عندهم أ

لتوالد. وكانوا يقولون بأن لقوة التغدية فروعاً القوى الأصلية الثلاث: قوة التغذية، وقوة النمو، وقوة ا

أخرى، مثل القوى الجاذبة والدافعة والهاضمة والماسكة. وأن في المعدة قوة جاذبة تجذب الغذاء نحوها، 

 .(٣)وإذا لم تجد الغذاء مناسباً دفعته بعيداً. وأن في الكبد قوة جاذبة تجذب إليه الماء



  

 الجذب والدفع في عالم الإنسان

ليس المقصود من الجذب والدفع هنا ذلك الجذب والدفع الجنسي، وإن يكن هذا ـ أيضاً ـ ضرب من الجذب 

والدفع الذّي يعتبر موضوعاً قائماً بذاته، إنّما المقصود هو ذاك الجذب والدفع اللذان يقعان بين الناس في 

 ـليس موضالحياة الاجتماعية. ولا نعني بذلك التعاون القائم بين الناس على ت  ـأيضاً  وع بادل المنافع، فهذا 

 .بحثنا

إن جانباً كبيراً من الصداقة والمحبة، أو من العداء والكره، يعتبر من مظاهر جذب الإنسان ودفعه. وهو 

قائم على أساس من التماثل والتشابه، أو على أساس من التضاد والتنافر. وفي الواقع ينبغي البحث عن 

 .السنخية والتنافر، مثلما يقال في الفلسفة: إن التماثل علة الانضمام أسباب الجذب والدفع في

قد تلاحظ شخصين ينجذب أحدهما للآخر، ويحبان أن يبقيا معاً صديقين. إن لهذا دلالته، وهي ليس إلاّ 

يه، لالتماثل، إذ لولا وجود التشابه بينهما لما انجذب أحدهما إلى الآخر ولما رغبا في أن يكونا رفيقين. وع

 .فإن التقارب بينهما دليل على أن هناك ضرب من التشابه والتماثل بينهما

 :في الكتاب الثاني من المثنوي حكاية طريفة

رأى حكيم غراباً ولقلقاً قد عقدا بينهما عهد صداقة، فيحطان معاً ويطيران معاً! هذان الطائران، من نوعين 

ان اللقلق، فأخذه العجب، لماذا الغراب واللقلق؟! فاقترب مختلفين، فالغراب... لا لونه ولا شكله يشابه

 .نّهم أعرجان منهما فرأى أ

إن اشتراك هذين النوعين المختلفين من الطيور في هذه العاهة هو الّذي جعل أحدهما يأنس بالآخر. كذلك 

 .الإنسان لا يألف إنساناً آخر بغير علة، ولا هو يعاديه بغير علة أيضاً 

أصل هذا الجذب والدفع هو الحاجة ورفع الحاجة. الإنسان كائن محتاج، فقد خلق محتاجاً، يرى بعضهم أن 

فيسعى بمحاولاته لكي يملأ فراغاته ويسد حاجاته. إلاّ أن هذا غير ممكن ما لم ينضم إلى جماعة ويبتعد 

فيه عن جماعة، فينتفع بهذا الانضمام من جماعة، ويدرأ عن نفسه ضرر جماعة أخرى، فلست ترى 

 .نزوعاً ولا عزوفاً إلاّ وهو نابع من مصلحته

وعليه فإن الضرورات الحياتية ـ وبناءه الفطري ـ قد أوجدت فيه قوتي الجذب والدفع لكي يلتئم مع ما 

يحس فيه بالمنفعة، ويبتعد عما لا يجد في نفسه ميلا إليه... وأن يظل عديم الإحساس إزاء ما هو ليس 

 . هو بضارمن ذلك، فلا هو بنافع ولا

في الحقيقة، إن الجذب والدفع من الأركان الأساسية في حياة الإنسان، وبقدر اصابتهما بالضعف يصاب 

نظام حياته بالخلل، ومن كانت له القدرة على ملء الفراغات استطاع أن يجذب الآخرين نحوه. أمّا الّذي 



فإنّه يدفع الناس ويبعدهم عنه. وكذلك هو فضلا عن كونه لا يستطيع ملء الفراغات، بل يزيد من عددها، 

 .اللاأباليون

  

 اختلاف الناس في الجذب والدفع

إن الأفراد ليسوا متساوين من حيث قواهم الجاذبة والدافعة بالنسبة للآخرين، ويمكن تصنيفهم إلى عدة 

 :أصناف

ـ صنف لا جذب فيهم ولا دفع. لا يحبهم أحد ولا يبغضهم أحد، فلا هم يستثيرون حب أحد وميله اليهم  1

ولا عداوته أو حسده وحقده ونفوره. يمشون بين الناس لا يبالون بشيء، فهم أشبه بقطعة حجر تتحرك 

 .بين الناس

س المقصود بالايجابي الفضيلة وحدها، وهذا كائن مهمل ولا أثر له. إن امرءاً ليس فيه أي تأثير إيجابي (لي

بل الرذيلة مقصودة أيضاً) ليس سوى حيوان يأكل وينام ويتحرك بين الناس. إنّه كالشاة الّتي لا تحب أحداً 

ولا تعادي أحداً، فإذا ما عني بها من حيث تقديم العلف والماء كان ذلك لكي يستفاد من لحمها. إنّه لا يثير 

عارضة... هذا وأمثاله صنف يمثل كائنات لا قيمة لها، قشوراً فارغة، فالإنسان موجة تأييد ولا موجة م

 .يريد أن يحب ويريد أن يكون محبوباً... بل قد يريد أن يعادي وأن يعادى أيضاً 

ـ وهناك من يملك قوة الجذب ولكنه يفتقر إلى قوة الدفع. إنّه يأتلف مع الجميع ويحتضنهم جميعاً ويحمل  2

تلف الطبقات على التعلق به. إنهّ محبوب الجميع في المجتمع ولا يستنكره أحد. وإن مات الناس من مخ

غسله المسلمون بماء زمزم إن كان مسلماً، وأحرق جسده الهندوس إن كان هندوسياً. يقول الشاعر 

 :الفارسي ما ترجمته

بماء زمزم ويحرق  (كن حسن الخلق ـ يا عرفي ـ مع الصالح والطالح، فعند موتك يغسلك المسلمون

 .(٤)الهندوس جسدك)

فهذا الشاعر يرى أنك إن عشت في مجتمع نصفه من المسلمين الذّين يغسلون موتاهم، وإن احترموهم 

فيغسلوهم بماء زمزم، ونصفه الآخر من الهندوس الّذين يحرقون موتاهم ويذرون رماد أجسادهم في 

 الريح،

أن تتخلق بأخلاق يراك فيها المسلمون واحداً منهم فيهرعون لغسلك بماء زمزم عند موتك، ويراك  فعليك

 .فيها الهندوس واحداً منهم فيسعون لحرق جسدك بعد موتك احتراماً لك

ن أن يكو«يرى الناس ـ في الأعم الأغلب ـ أن حسن الخلق وطيب المعاشرة، أو بحسب التعبير المعاصر 

ً المرء اجتماعي  .هو أن يفوز المرء بحب الجميع» ا



إلاّ أن هذا غير ممكن للشخص الذّي يعمل من أجل هدف معين ويسير في المجتمع بحسب سلوك معين، 

ووفق فكرة خاصة، ويتطلع إلى مثال بعينه، وليس همه السعي وراء منفعته الذاتية. إن انساناً هذا شأنه 

 .شاء ذلك أم أبى، ما لم يكن منافقاً مزدوج الشخصية لابدّ أن يكون ذا وجه واحد حاسماً وصريحاً،

وذلك لأن الناس لا يفكرون بطريقة واحدة، ولا يتشابهون في مشاعرهم، ولا في رغباتهم وأهوائهم.. إن 

فيهم العادل، وفيهم الظالم. فيهم الصالح، وفيهم الطالح، كما أن في المجتمع المنصف، والمعتدي، والعادل، 

من الممكن أن يجتمع هؤلاء على حب شخص بعينه، وهو يسعى للوصول إلى هدف لا والفاسق. فليس 

 .يستهوي الجميع فيصطدم ـ حتماً ـ مع مصالح بعض دون بعض

إن الشخص الوحيد القادر على جذب حب الناس جميعاً ـ على اختلاف طبقاتهم ومثلهم واتجاهاتهم ـ هو 

 .أن يسمع ويرى المرائي الكذّاب الّذي يظهر لكلّ شخص ما يحب

أمّا إذا كان المرء ذا وجه واحد وسلوك واحد، فلا شك في أن جمعاً من الناس سيكونون من أصدقائه، 

بينما سوف يعاديه جمع آخر. فالذين يتجهون وجهته سينجذبون إليه، والّذين يختلفون معه في وجهة 

 .نظره سوف يطردونه ويحاربونه

فسهم وعن دينهم: إنّهم يبشرون بالمحبة، يزعمون أن الإنسان بعض المسيحيين الّذين يقولون عن أن

الهندوس   الجذب فقط.ولعل بعض  إن فيهم قوة  الكامل لا يملك سوى المحبة، ولا شيء غيرها.أي

 .الشيء نفسه يدعي

إن ما يلفت النظر كثيراً في الفلسفات المسيحية والهندية هو المحبة. إنهم يقولون: إن على المرء أن 

لى كلّ شيء وأن يظهر حبه له. فإذا نحن أحببنا الجميع لا يكون هناك ما يمنع من أن يحبنا الجميع، يميل إ

 .بما فيهم الأشرار الّذين لم يروا منا غير الحب

إلاّ أنّ على هؤلاء أن يدركوا أن مجرد كون المرء من أهل المحبة لا يكفي، إذ عليه أن يكون ذا مسلك 

يعني أن المحبة يجب أن تصاحب الحقيقة، فإذا صاحبت الحقيقة، » و مذهبيهذا ه«أيضاً. وقول غاندي 

لابدّ أن تكون وفق سلوك معين، وكونك ذا سلوك معين سوف يخلق لك الأعداء شئت أم أبيت، وهذا في 

 .الواقع هو قوة الدفع الّتي تحمل عدداً من الناس على الاعتراض والمعارضة وتطرد عدداً آخر

 ً حمة نّه ر  ـ قانون المحبة، وهذا القرآن يقدم النبيّ الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم)على أ الإسلام ـ أيضا

 :للعالمين

 .(٥)(وَمَا أرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)

 .(٦)أي إنّك رحمة حتىّ على أعدى أعدائك



اه ورغبته، فلا نفعل إلاّ ما بيد أن الحب الّذي يقول به القرآن لا يعني أن نعامل كلّ شخص على وفق هو

يجوز رضاه ويجذبه حتماً نحونا. ليست المحبة أن نترك كلّ امرىء حراً فيما يشاء ويهوى ونؤيده في 

 .ذلك. ليس هذا من المحبة في شيء، بل هو النفاق والازدواجية

خر ف الآالمحبة تصاحب الحقّ وتوصل الخير، بل قد يكون ايصال الخير بطريقة لا تستجلب رضا الطر

نّهم إذ يرونه يخالف رغباتهم   ومحبته. ما أكثر الّذين يوصل الإنسان لهم الخير عن هذا الطريق، إلاّ أ

 .يعادونه بدل أن يحبوه

ثم إنّ المحبة المنطقية والعقلائية هي الّتي يكون فيها خير المجتمع وصلاحه، لا خير فرد واحد، أو طبقة 

لى للأفراد والخير الّذي يوصل إليهم يكون سبباً في ايصال الشر والضر بعينها. فكثير من المحبة الّتي تو

 .إلى المجتمع

في التاريخ مصلحون عظام سعوا إلى اصلاح شؤون المجتمع وتحملوا في سبيل ذلك أنواع العذاب، ولكنهم 

 .لقاء ذلك لم يجدوا من الناس سوى الإيذاء والحقد

د تظهر المحبة أحياناً بصورة قوة دافعة عظيمة تثير الجماعات وعليه فالمحبة لا تعني الجذب دائماً، فق

 .ضد الإنسان

كان عبدالرحمن بن ملجم المرادي من أعدى أعداء عليّ(عليه السلام) وكان عليّ على علم تام بما يحمله 

له هذا الإنسان من عداء وخطر، وكان بعض أصحاب عليّ(عليه السلام) يقولون له أيضاً: إنه إنسان 

، فتخلص منه. إلاّ أن عليّاً كان يقول: أقصاص قبل الجناية؟ إذا كان هذا قاتلي، فإنّي لا أستطيع أن خطر

) فأنا أتمنى أن يبقى ٧»(أريد حياته ويريد قتلي«أقتله. إنّه هو قاتلي ولست أنا قاتله. ولقد قال عنه يوماً: 

 .المحبة والود، وهو يكن لي العداوة والحقد حياً، وأحب أن يكون سعيداً، ولكنه يريد قتلي... إنّني أكن له

ثم إنّ المحبة وحدها لا تكون دواء لعلاج البشر، ففي بعض الألسنة والأمزجة لابدّ من شيء من الخشونة 

 )؟٨والمحاربة والدفع والطرد. الإسلام دين جذب ومحبة، كما هو دين دفع ونقمة(

وهناك من يملك القوّة الدافعة دون القوّة الجاذبة إنّه يصنع الأعداء ولا يصنع الأصدقاء. هؤلاء أنُاس  ـ 3

نّه يفتقر إلى الخصال الإنسانية الإيجابية. إذ لو كان متمتعاً بجميع الخصال   ناقصون أيضاً. وهذا دليل على أ

اء، فالمجتمع لا يخلو من الناس الطيبين، وإن الإنسانية، لوجدنا له ولو عدداً ضئيلا من المحبين والأصدق

قل عددهم. ولو كان جميع الناس فاسدين ظالمين لكانت هذه العداوات دليل الحقّ والعدالة. ولكن الناس 

ليسوا كلهم رديئين دائماً وليسوا كلهم طيبين دائماً. لذلك لا شك في أن الشخص الذّي يجد الناس أعداءً 

ب في ذلك، إذ كيف يمكن أن توجد في إنسان خصال طيبة، ثمّ لا نجد له صديقاً ولا له، إنمّا يكون هو السب

ً واحدا؟ً إنّ أمثال هؤلاء تخلو شخصياتهم من الخصال الإيجابية، فهم حتىّ في خصالهم السيئة لا  محبا

 .يستسيغهم أحد. إنّهم كالمرارة في الأفواه، لا يخالطها شيء من الحلاوة أبداً 



 :ليّ(عليه السلام)يقول الإمام ع

 .(٩)«أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم»

وهناك الذّين وهبوا القوتين الجاذبة والدافعة. أناس لهم مسيرة خاصة، وهم نشطون في اتباع عقيدتهم  ـ 4

ومسلكهم، فيجذبون جماعات نحوهم، ويدخلون القلوب محبوبين، كما يدفعون عنهم جماعات أخُرى 

 .دينويطردونهم. إنّهم يصنعون الأصدقاء ويصنعون الأعداء. يربون المؤيدين ويربون المعان

ترى كيف هم هؤلاء؟ إن قوتي الجذب والدفع قد تكونان شديدتين، وقد تكونان ضعيفتين، وقد تكونان 

 .متباينتين

إنّ الذّين لهم شخصيات قوية هم الّذين قويت فيهم قوتا الجذب والدفع، وهذا يعتمد على مدى قوة الأسُس 

نهّا قد تصل أحياناً بالمحبين   راتب بحيث أالموجبة والسالبة في أرواحهم. لا شك في أن للقوة درجات وم

المجذوبين إلى أن يضحوا بأنفسهم في سبيل من اجتذبهم إليه، كما قد يصل الأمر بالأعداء المبغضين إلى 

نهّا تمتد حتىّ إلى ما بعد موت   حيث يضحون بدمائهم على مذبح عدائهم. وقد تشتد تلك القوّة بحيث أ

قروناً عديدة فاعلا في النفوس ويشمل ساحة واسعة جداً. إن هذا الجذب  صاحبها، فيبقى أثر جذبه ودفعه

والدفع ذا الأبعاد الثلاثة يختص به الأولياء، مثلما أن الرسالات ذوات الأبعاد الثلاثة يختص بها 

 .(١٠)الأنبياء

ً يثم ينبغي علينا أن نتعرف على الّذين يجذبونهم وعلى الّذين يدفعونهم، فمثلا، قد نراهم أح جذبون يانا

ذوي العقول ويطردون الجهلاء، وقد يكون الأمر معكوساً. وقد يجذبون العناصر الشريفة النجيبة ويدفعون 

العناصر الدنيئة الخبيثة، وقد يكون العكس. ولذلك فإنّ محبي كلّ امرىء ومبغضيه يعتبرون دليلا قاطعاً 

 .على ماهية ذلك الشخص

ذب والدفع، حتىّ وإن كانتا شديدتين، لا يكفي لاعتباره جديراً بالمدح إنّ مجرد امتلاك المرء لقوتي الج

والثناء، وإنّما تتحقق الجدارة بأصل شخصيته. وشخصية المرء لا تكون دليلا على طيب طينته. إنّ جميع 

قادة الدنيا وزعمائها، حتىّ المجرمين المحترفين منهم، مثل جنكيزخان والحجاج ومعاوية، كانوا أشخاصاً 

من ذوي القوى الجاذبة والدافعة. فلولا وجود نقاط ايجابية في نفس شخص ما لا يمكنه أن يجعل الآلاف 

من الجنود طوع أمره وإرادته. ولولا وجود روح قيادية في المرء لما كان بإمكانه أن يجمع جموع الناس 

 .من حوله

ن الّتي سحلها! إلاّ أن شخصيته كانت كان نادر شاه من هؤلاء.. ما أكثر الرؤوس الّتي أطاح بها والعيو

قوية جداً. فقد أخرج ايران المندحرة في أواخر العهد الصفوي من حالتها المتدهورة باجتذابه الجيوش 

الجرارة حول قيادته ـ كما يجذب المغناطيس برادة الحديد ـ وتكوين جيش لجب لم يحرر البلاد من نير 

 .اط الهند، مضيفاً أراضي جديدة إلى الأرض الايرانيةالدخلاء فحسب، بل طاردهم حتىّ أقصى نق



يماثلها. فالشخصية العادلة المحبة   وعليه فإن كلّ شخصية تجتذب إليها مثيلاتها، وتطرد عنها من لا

للخير، تجتذب شخصيات عادلة محبة للخير مثلها، وتطرد عباد الهوى والمال والمنافقين. والشخصية 

 .ها وتبعد الصلحاء عنهاالمجرمة تجذب المجرمين حول

والاختلاف الآخر ـ كما قلنا ـ هو التباين في درجة قوة الجذب، فمثلما هم يقولون عن قانون جاذبية نيوتن: 

إنهّا تتناسب طردياً مع كتلة الجسم وقصر المسافة مع الأرض، كذلك.. الأمر مختلف في الأشخاص من 

 .حيث قوة جذبهم للآخرين

  

  

 قوتينعليّ ـ شخصية ذات 

عليّ(عليه السلام) من الرجال الّذين يمتلكون القوتين الجاذبة والدافعة، وكلتا القوتين أشد ما تكونان فيه. 

ولعلنا لا نعثر على مدى القرون والعصور من بلغت فيه هاتان القوتان شدتهما في عليّ(عليه السلام). 

 ون حباً به كبيدر مشتعل، ويشعون ضياء،فأتباعه من أعجب الأتباع: تاريخيون، مضحون، صابرون، يلتهب

يرون التضحية بأرواحهم في سبيله أمنية وفخراً، ينسون كلّ شيء في غمرة حبهم له. لقد مضت على 

 .موت عليّ(عليه السلام) قرون، وما زالت جاذبيته تشع وتتلألأ، فتنجذب إليها العيون حيرى والهة

يداخلها الطمع، أنُاس صابرون،   تعبد الله، مضحية، لا في حياته تمحورت حوله عناصر شريفة، ونجيبة،

 .رحماء، عادلون، يخدمون الناس، لكلّ واحد منهم تاريخ وعبرة

وبعد موته، في خلافة معاوية والأمويين، عذبت جماعات كثيرة بتهمة الولاء له أشد تعذيب، ولكنها لم 

 .ى الموتتنكص بسبب ذلك خطوة واحدة على أعقابها عن حبه، بل صمدت حتّ 

سائر شخصيات العالم يموت كلّ شيء عنهم بموتهم ويختفي مع أجسادهم تحت التراب. غير أن رجال 

الحقيقة يموتون وتبقى مدارس أفكارهم ويظل الحب الّذي أشعلوا فتيلة سراجه على مر الدهور يزداد 

 .تلألؤاً وإشراقاً 

(عليه السلام) ما يزال هناك أشخاص يستقبلون نّه بعد مضي قرون على وفاة عليّ  إننا نقرأ في التاريخ أ

 .سهام أعدائه بصدورهم

نقرأ، فيما نقرأ عن عشاق عليّ والمنجذبين اليه، عن ميثم التمار، الّذي راح يتحدث عن فضائله وسجاياه 

الإنسانية، وهو على أعواد المشنقة. ففي ذلك العهد الّذي غرقت فيه البلاد الإسلامية من أقصاها إلى 

ناها في بحر من الكبت والتضييق، حيث أهُدرت الحريات وخنقت الأنفاس في الصدور، وران صمت أد

كصمت القبور على الملامح والوجوه، أخذ هو (ميثم) من أعلى المشنقة ينادي بأعلى صوته: تعالوا 



كومة أحُدّثكم عن عليّ. فهجم الناس من جميع الأطراف يريدون أن يسمعوا حديث ميثم. وإذ ترى الح

 .الأموية أن مصالحها في خطر، تأمر بإلجام فمه، وبعد أيام تقتله

 .إن تواريخ أمثال هؤلاء العشاق يدور كثيراً حول عليّ 

هذا الجذب لا يختص بعصر دون عصر، ففي جميع العصور تجد تجليات من هذا الجذب الطاغي الّذي فعل 

 .فعله العميق

علماء العرب وأدُبائهم، وما يزال اسمه يتردد كلما تردد اسم هنالك شخص باسم (ابن السكّيت) من كبار 

سيبويه وأضرابه. عاش هذا الرجل في عصر الخليفة المتوكل العباسي. وكان متهماً بالتشيع لعليّ بعد 

موت عليّ بمائتي سنة، ولكن لفضله وسعة علمه اتخذه المتوكل معلماً لولديه.. في أحد الأيام دخل على 

بحضور ابن السكّيت، فأبدى المتوكل رضاه عنهما لتفوقهما في أداء الامتحان، وخطر له ـ  المتوكل ولداه

 :استناداً إلى ما كان يشاع عن ابن السكّيت من تشيع لعليّ ـ أن يسأله

 أتراك تحب ولدي هذين أكثر من الحسنين ولدي عليّ؟

نفسه: أبلغت الجرأة بهذا المغرور فاستفزت هذه المقارنة ابن السكّيت فغضب لها أشد الغضب، وقال في 

 :أن يقارن ولديه بالحسنين؟! إنّني أنا المقصر لكوني قبلت تعليمهما. ثمّ قال للمتوكل

 .«والله ان قنبر مولى عليّ لأحب إليَّ مرات من هذين وأبيهما»

 .فغضب المتوكل، وأمر به فقطعوا لسانه من أصله

إن التاريخ يعرف الكثيرين ممن لا شهرة لهم ضحوا بأرواحهم في سبيل حب عليّ(عليه السلام).. فأين 

 .تجد هذه الجاذبية في العالم؟ لا أحسب أن لها شبيهاً 

وإن لعليّ(عليه السلام) كذلك من الأعداء من ينقلب حاله عند سماع اسمه. لقد مضى عليّ كفرد، وبقي 

 .عات وتطرد عنها جماعاتكمدرسة تجتذب إليها جما

 !نعم، عليّ هو الشخصية ذات القوتين

 

 .٧١التوبة:  (1)

 .٦٧التوبة: الآية  (2)

 .أمّا اليوم فيعتبرون بنية الجسم كالماكنة، ويرون عملية الدفع كعمل المضخة (3)

 .هندعرفي شاعر ايراني عاش في القرن العاشر كان يختلف إلى بلاط الامبراطور أكبر في ال (4)

 .١٠٧الأنبياء:  (5)



بل لقد شمل حبه كلّ شيء، حتىّ الحيوانات والجمادات، لذلك نرى في سيرته أن لكلّ ممتلكاته أسماء  (6)

خاصة بها: خيوله وسيوفه وعمائمه... الخ. وإن دل هذا على شيء فإنمّا يدل على وجود علاقة بينه 

كان يرى لكلّ شيء شخصية قائمة بذاتها. إن  نّه  وبين الكائنات الاخُرى وهي كلها موضع حبه، وكأ

التاريخ لا يذكر عن وجود مثل هذا السلوك في شخص آخر. والحقيقة أن هذا السلوك يحكي عن كونه 

كان رمز الحب والمحبة الإنسانية. مرّ يوماً بجبل أحُد فنظر إليه بعينيه المشعتين المليئتين بالمحبة وقال: 

 .ان يفيض حبه على الحجر والجبلهذا إنس». جبل يحبنا ونحبه«

 .ط حديثة ١٩٤و ٤٢/١٩٢بحار الأنوار:  (7)

ً ـ مظهر من مظاهر المحبة. فنحن نقرأ في الدعاء:  (8) يامن سبقت «يمكن القول بأن النقمة ـ أيضا

أي إنّك إذ شئت الرحمة غضبت، فلولا رحمتك ومحبتك ما غضبت. كالأب الّذي يغضب » رحمته غضبه

نّه يحبه ويتطلع إلى مستقبله. فهو يغضب إذا رآه ارتكب جرماً، وقد يعاقبه، ولكنه قد لا يهتم   على ابنه لأ

نّه يحبه، ولم يغضب على   كثيراً إذا رأى أبناء الآخرين يرتكبون الجرم نفسه. لقد غضب على ابنه لأ

 .نّه لا يحبهم الآخرين لأ

س لا يتحكم فيها العقل. وقد جاء في القرآن ولكن قد تكون بعض العواطف كاذبة، أي إنّها مجرد أحاسي

. وذلك لأن الإسلام يعنى بالأفراد كما يعنى بالمجتمع. ٢الكريم: (وَلا تأَخُذْكُمْ بهِِمَا رَأفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ)النور / 

 :ولقد قال الإمام عليّ(عليه السلام)

الذنوب هو الّذي يسقط أهميتها . إن شيوع ٣٤٠نهج البلاغة: ح » أشد الذنوب ما استهان به صاحبه»

 .من الأعين ويظهرها تافهة في نظر المرء

لذلك يقول الإسلام إنّه إذا ارتكب ذنب ولم يكن ذلك في خفاء كامل بحيث أن بعضهم اطلع عليه، فينبغي 

أن ينال المذنب عقابه من حد أو تعزير، فقد جاء في الفقه الإسلامي عموماً أن ترك أي واجب واقتراف 

محرم ـ إذا لم يكن له حد معين ـ يستوجب التعزير (والتعزير عقاب أدنى من الحد يقرره القاضي).  أي

فعند ارتكاب أحدهم ذنباً وإشاعته يقترب المجتمع خطوة نحو الإثم، وهذا من أخطر الامُور على المجتمع. 

ً يتناسب وجرمه، لكي يعود المجتمع إلى طري قه السوي، ولا تسقط لذلك يجب أن يعاقب المذنب عقابا

 .أهمية الذنوب من عينه

 .وعليه فإن النقمة والعقاب ضرب من المحبة نحو المجتمع

 .١١نهج البلاغة: الحكمة  (9)

 .«١٢و ١١خاتم الأنبياء ص «أنُظر مقدمة الجزء الأوّل من كتابنا  (10)

  
  



حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

ونَ الصَّلاةَ ــ (وَالمُؤْمِنوُنَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُ بعَْض يَأمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيقُِيمُ 

كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ اوُْلَئكَِ سَيرَْحَمُهُمُ اللّهُ إنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)  .(١)وَيؤُْتوُنَ الزَّ

 (٢)ــ (المُنَافِقوُنَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض يَأمُرُونَ باِلمُنْكَرِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ)

  

  

 المقدمة

 

 قانون الجذب والدفع

قانون الجذب والدفع قانون عام يسود سائر أجزاء نظام الخلق. فالعلوم المعاصرة ترى أن كلّ ذرة من 

الوجود تقع ضمن دائرة حكم الجاذبية العامة ولا تخرج عنه ذرة واحدة. فالأجسام ـ أكبرها ذرات عالم 

 .وأصغرها ـ تملك هذه الطاقة الغامضة الّتي تسمى الجاذبية ـ أو قوة الجذب ـ وتقع تحت تأثيرها أيضاً 

ي جود هذه الحالة فلم يكتشف الإنسان في عهوده السابقة قانون الجاذبية العام في العالم، ولكنه عرف بو

بعض الأجسام. وكان يرى في بعضها نماذج لذلك، مثل المغناطيس والكهرباء. ومع ذلك فهو لم يعرف 

مدى تأثير جذبها على جميع الأجسام، بل أدرك علاقة الجذب الّتي تربط ـ مثلا ـ بين المغناطيس والحديد، 

 .أو بين الكهرباء والقش

نّهم لم يقولوا بوجود هذه الطاقة في سائر الأشياء، سوى الأرض الّتي   فإذا تغاضينا عن كلّ ذلك، نجد أ

فسروا وقوفها في الفضاء بكونها هدفاً للجذب من جميع الجهات بدرجة متساوية، ولذلك فهي معلقة في 

الفضاء من غير أن تميل إلى جهة من الجهات. وكان بعضهم يعتقدون أن السماء لا تجذب الأرض بل 

ن قوة الدفع تصل إلى الأرض من جميع الجهات بمقادير متساوية، فإنهّا تظل ساكنة في تدفعها، ولكو

 .نقطة معينة ولا تغير مكانها

ملك نّها ت  الجميع يقولون ـ أيضاً بوجود قوة الجذب والدفع في النباتات والحيوانات، وذلك يعني عندهم أ

لتوالد. وكانوا يقولون بأن لقوة التغدية فروعاً القوى الأصلية الثلاث: قوة التغذية، وقوة النمو، وقوة ا

أخرى، مثل القوى الجاذبة والدافعة والهاضمة والماسكة. وأن في المعدة قوة جاذبة تجذب الغذاء نحوها، 

 .(٣)وإذا لم تجد الغذاء مناسباً دفعته بعيداً. وأن في الكبد قوة جاذبة تجذب إليه الماء

  

 الجذب والدفع في عالم الإنسان



ليس المقصود من الجذب والدفع هنا ذلك الجذب والدفع الجنسي، وإن يكن هذا ـ أيضاً ـ ضرب من الجذب 

والدفع الذّي يعتبر موضوعاً قائماً بذاته، إنّما المقصود هو ذاك الجذب والدفع اللذان يقعان بين الناس في 

 ـليس موضالحياة الاجتماعية. ولا نعني بذلك التعاون القائم بين الناس على ت  ـأيضاً  وع بادل المنافع، فهذا 

 .بحثنا

إن جانباً كبيراً من الصداقة والمحبة، أو من العداء والكره، يعتبر من مظاهر جذب الإنسان ودفعه. وهو 

قائم على أساس من التماثل والتشابه، أو على أساس من التضاد والتنافر. وفي الواقع ينبغي البحث عن 

 .السنخية والتنافر، مثلما يقال في الفلسفة: إن التماثل علة الانضمام أسباب الجذب والدفع في

قد تلاحظ شخصين ينجذب أحدهما للآخر، ويحبان أن يبقيا معاً صديقين. إن لهذا دلالته، وهي ليس إلاّ 

عليه، والتماثل، إذ لولا وجود التشابه بينهما لما انجذب أحدهما إلى الآخر ولما رغبا في أن يكونا رفيقين. 

 .فإن التقارب بينهما دليل على أن هناك ضرب من التشابه والتماثل بينهما

 :في الكتاب الثاني من المثنوي حكاية طريفة

رأى حكيم غراباً ولقلقاً قد عقدا بينهما عهد صداقة، فيحطان معاً ويطيران معاً! هذان الطائران، من نوعين 

بهان اللقلق، فأخذه العجب، لماذا الغراب واللقلق؟! فاقترب مختلفين، فالغراب... لا لونه ولا شكله يشا

 .نّهم أعرجان منهما فرأى أ

إن اشتراك هذين النوعين المختلفين من الطيور في هذه العاهة هو الّذي جعل أحدهما يأنس بالآخر. كذلك 

 .الإنسان لا يألف إنساناً آخر بغير علة، ولا هو يعاديه بغير علة أيضاً 

ن أصل هذا الجذب والدفع هو الحاجة ورفع الحاجة. الإنسان كائن محتاج، فقد خلق محتاجاً، يرى بعضهم أ

فيسعى بمحاولاته لكي يملأ فراغاته ويسد حاجاته. إلاّ أن هذا غير ممكن ما لم ينضم إلى جماعة ويبتعد 

ى فيه عن جماعة، فينتفع بهذا الانضمام من جماعة، ويدرأ عن نفسه ضرر جماعة أخرى، فلست تر

 .نزوعاً ولا عزوفاً إلاّ وهو نابع من مصلحته

وعليه فإن الضرورات الحياتية ـ وبناءه الفطري ـ قد أوجدت فيه قوتي الجذب والدفع لكي يلتئم مع ما 

يحس فيه بالمنفعة، ويبتعد عما لا يجد في نفسه ميلا إليه... وأن يظل عديم الإحساس إزاء ما هو ليس 

 .ولا هو بضارمن ذلك، فلا هو بنافع 

في الحقيقة، إن الجذب والدفع من الأركان الأساسية في حياة الإنسان، وبقدر اصابتهما بالضعف يصاب 

نظام حياته بالخلل، ومن كانت له القدرة على ملء الفراغات استطاع أن يجذب الآخرين نحوه. أمّا الّذي 

، فإنّه يدفع الناس ويبعدهم عنه. وكذلك هو فضلا عن كونه لا يستطيع ملء الفراغات، بل يزيد من عددها

 .اللاأباليون

  



 اختلاف الناس في الجذب والدفع

إن الأفراد ليسوا متساوين من حيث قواهم الجاذبة والدافعة بالنسبة للآخرين، ويمكن تصنيفهم إلى عدة 

 :أصناف

حب أحد وميله اليهم  ـ صنف لا جذب فيهم ولا دفع. لا يحبهم أحد ولا يبغضهم أحد، فلا هم يستثيرون 1

ولا عداوته أو حسده وحقده ونفوره. يمشون بين الناس لا يبالون بشيء، فهم أشبه بقطعة حجر تتحرك 

 .بين الناس

وهذا كائن مهمل ولا أثر له. إن امرءاً ليس فيه أي تأثير إيجابي (ليس المقصود بالايجابي الفضيلة وحدها، 

ان يأكل وينام ويتحرك بين الناس. إنّه كالشاة الّتي لا تحب أحداً بل الرذيلة مقصودة أيضاً) ليس سوى حيو

ولا تعادي أحداً، فإذا ما عني بها من حيث تقديم العلف والماء كان ذلك لكي يستفاد من لحمها. إنّه لا يثير 

 نموجة تأييد ولا موجة معارضة... هذا وأمثاله صنف يمثل كائنات لا قيمة لها، قشوراً فارغة، فالإنسا

 .يريد أن يحب ويريد أن يكون محبوباً... بل قد يريد أن يعادي وأن يعادى أيضاً 

ـ وهناك من يملك قوة الجذب ولكنه يفتقر إلى قوة الدفع. إنّه يأتلف مع الجميع ويحتضنهم جميعاً ويحمل  2

 . وإن ماتالناس من مختلف الطبقات على التعلق به. إنهّ محبوب الجميع في المجتمع ولا يستنكره أحد

غسله المسلمون بماء زمزم إن كان مسلماً، وأحرق جسده الهندوس إن كان هندوسياً. يقول الشاعر 

 :الفارسي ما ترجمته

(كن حسن الخلق ـ يا عرفي ـ مع الصالح والطالح، فعند موتك يغسلك المسلمون بماء زمزم ويحرق 

 .(٤)الهندوس جسدك)

نصفه من المسلمين الذّين يغسلون موتاهم، وإن احترموهم فهذا الشاعر يرى أنك إن عشت في مجتمع 

فيغسلوهم بماء زمزم، ونصفه الآخر من الهندوس الّذين يحرقون موتاهم ويذرون رماد أجسادهم في 

 الريح،

فعليك أن تتخلق بأخلاق يراك فيها المسلمون واحداً منهم فيهرعون لغسلك بماء زمزم عند موتك، ويراك 

 .اً منهم فيسعون لحرق جسدك بعد موتك احتراماً لكفيها الهندوس واحد

ن أن يكو«يرى الناس ـ في الأعم الأغلب ـ أن حسن الخلق وطيب المعاشرة، أو بحسب التعبير المعاصر 

 .هو أن يفوز المرء بحب الجميع» المرء اجتماعياً 

حسب سلوك معين، إلاّ أن هذا غير ممكن للشخص الذّي يعمل من أجل هدف معين ويسير في المجتمع ب

ووفق فكرة خاصة، ويتطلع إلى مثال بعينه، وليس همه السعي وراء منفعته الذاتية. إن انساناً هذا شأنه 

 .لابدّ أن يكون ذا وجه واحد حاسماً وصريحاً، شاء ذلك أم أبى، ما لم يكن منافقاً مزدوج الشخصية



مشاعرهم، ولا في رغباتهم وأهوائهم.. إن وذلك لأن الناس لا يفكرون بطريقة واحدة، ولا يتشابهون في 

فيهم العادل، وفيهم الظالم. فيهم الصالح، وفيهم الطالح، كما أن في المجتمع المنصف، والمعتدي، والعادل، 

والفاسق. فليس من الممكن أن يجتمع هؤلاء على حب شخص بعينه، وهو يسعى للوصول إلى هدف لا 

 .صالح بعض دون بعضيستهوي الجميع فيصطدم ـ حتماً ـ مع م

إن الشخص الوحيد القادر على جذب حب الناس جميعاً ـ على اختلاف طبقاتهم ومثلهم واتجاهاتهم ـ هو 

 .المرائي الكذّاب الّذي يظهر لكلّ شخص ما يحب أن يسمع ويرى

 أمّا إذا كان المرء ذا وجه واحد وسلوك واحد، فلا شك في أن جمعاً من الناس سيكونون من أصدقائه،

بينما سوف يعاديه جمع آخر. فالذين يتجهون وجهته سينجذبون إليه، والّذين يختلفون معه في وجهة 

 .نظره سوف يطردونه ويحاربونه

بعض المسيحيين الّذين يقولون عن أنفسهم وعن دينهم: إنّهم يبشرون بالمحبة، يزعمون أن الإنسان 

الهندوس   الجذب فقط.ولعل بعض  إن فيهم قوة  الكامل لا يملك سوى المحبة، ولا شيء غيرها.أي

 .الشيء نفسه يدعي

إن ما يلفت النظر كثيراً في الفلسفات المسيحية والهندية هو المحبة. إنهم يقولون: إن على المرء أن 

يميل إلى كلّ شيء وأن يظهر حبه له. فإذا نحن أحببنا الجميع لا يكون هناك ما يمنع من أن يحبنا الجميع، 

 .م الأشرار الّذين لم يروا منا غير الحببما فيه

إلاّ أنّ على هؤلاء أن يدركوا أن مجرد كون المرء من أهل المحبة لا يكفي، إذ عليه أن يكون ذا مسلك 

يعني أن المحبة يجب أن تصاحب الحقيقة، فإذا صاحبت الحقيقة، » هذا هو مذهبي«أيضاً. وقول غاندي 

ك ذا سلوك معين سوف يخلق لك الأعداء شئت أم أبيت، وهذا في لابدّ أن تكون وفق سلوك معين، وكون

 .الواقع هو قوة الدفع الّتي تحمل عدداً من الناس على الاعتراض والمعارضة وتطرد عدداً آخر

حمة نّه ر  الإسلام ـ أيضاً ـ قانون المحبة، وهذا القرآن يقدم النبيّ الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم)على أ

 :للعالمين

 .(٥)مَا أرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)(وَ 

 .(٦)أي إنّك رحمة حتىّ على أعدى أعدائك

بيد أن الحب الّذي يقول به القرآن لا يعني أن نعامل كلّ شخص على وفق هواه ورغبته، فلا نفعل إلاّ ما 

شاء ويهوى ونؤيده في يجوز رضاه ويجذبه حتماً نحونا. ليست المحبة أن نترك كلّ امرىء حراً فيما ي

 .ذلك. ليس هذا من المحبة في شيء، بل هو النفاق والازدواجية



المحبة تصاحب الحقّ وتوصل الخير، بل قد يكون ايصال الخير بطريقة لا تستجلب رضا الطرف الآخر 

اتهم نّهم إذ يرونه يخالف رغب  ومحبته. ما أكثر الّذين يوصل الإنسان لهم الخير عن هذا الطريق، إلاّ أ

 .يعادونه بدل أن يحبوه

ثم إنّ المحبة المنطقية والعقلائية هي الّتي يكون فيها خير المجتمع وصلاحه، لا خير فرد واحد، أو طبقة 

بعينها. فكثير من المحبة الّتي تولى للأفراد والخير الّذي يوصل إليهم يكون سبباً في ايصال الشر والضر 

 .إلى المجتمع

ام سعوا إلى اصلاح شؤون المجتمع وتحملوا في سبيل ذلك أنواع العذاب، ولكنهم في التاريخ مصلحون عظ

 .لقاء ذلك لم يجدوا من الناس سوى الإيذاء والحقد

وعليه فالمحبة لا تعني الجذب دائماً، فقد تظهر المحبة أحياناً بصورة قوة دافعة عظيمة تثير الجماعات 

 .ضد الإنسان

من أعدى أعداء عليّ(عليه السلام) وكان عليّ على علم تام بما يحمله  كان عبدالرحمن بن ملجم المرادي

له هذا الإنسان من عداء وخطر، وكان بعض أصحاب عليّ(عليه السلام) يقولون له أيضاً: إنه إنسان 

خطر، فتخلص منه. إلاّ أن عليّاً كان يقول: أقصاص قبل الجناية؟ إذا كان هذا قاتلي، فإنّي لا أستطيع أن 

) فأنا أتمنى أن يبقى ٧»(أريد حياته ويريد قتلي«ه. إنّه هو قاتلي ولست أنا قاتله. ولقد قال عنه يوماً: أقتل

 .حياً، وأحب أن يكون سعيداً، ولكنه يريد قتلي... إنّني أكن له المحبة والود، وهو يكن لي العداوة والحقد

لسنة والأمزجة لابدّ من شيء من الخشونة ثم إنّ المحبة وحدها لا تكون دواء لعلاج البشر، ففي بعض الأ

 )؟٨والمحاربة والدفع والطرد. الإسلام دين جذب ومحبة، كما هو دين دفع ونقمة(

ـ وهناك من يملك القوّة الدافعة دون القوّة الجاذبة إنّه يصنع الأعداء ولا يصنع الأصدقاء. هؤلاء أنُاس  3

الخصال الإنسانية الإيجابية. إذ لو كان متمتعاً بجميع الخصال نّه يفتقر إلى   ناقصون أيضاً. وهذا دليل على أ

الإنسانية، لوجدنا له ولو عدداً ضئيلا من المحبين والأصدقاء، فالمجتمع لا يخلو من الناس الطيبين، وإن 

قل عددهم. ولو كان جميع الناس فاسدين ظالمين لكانت هذه العداوات دليل الحقّ والعدالة. ولكن الناس 

كلهم رديئين دائماً وليسوا كلهم طيبين دائماً. لذلك لا شك في أن الشخص الذّي يجد الناس أعداءً  ليسوا

له، إنّما يكون هو السبب في ذلك، إذ كيف يمكن أن توجد في إنسان خصال طيبة، ثمّ لا نجد له صديقاً ولا 

ً واحدا؟ً إنّ أمثال هؤلاء تخلو شخصياتهم من الخصال الإيجابية، فه م حتىّ في خصالهم السيئة لا محبا

 .يستسيغهم أحد. إنّهم كالمرارة في الأفواه، لا يخالطها شيء من الحلاوة أبداً 

 :يقول الإمام عليّ(عليه السلام)

 .(٩)«أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم»



أناس لهم مسيرة خاصة، وهم نشطون في اتباع عقيدتهم  ـوهناك الّذين وهبوا القوتين الجاذبة والدافعة.  4

ومسلكهم، فيجذبون جماعات نحوهم، ويدخلون القلوب محبوبين، كما يدفعون عنهم جماعات أخُرى 

 .ويطردونهم. إنّهم يصنعون الأصدقاء ويصنعون الأعداء. يربون المؤيدين ويربون المعاندين

تكونان شديدتين، وقد تكونان ضعيفتين، وقد تكونان  ترى كيف هم هؤلاء؟ إن قوتي الجذب والدفع قد

 .متباينتين

إنّ الذّين لهم شخصيات قوية هم الّذين قويت فيهم قوتا الجذب والدفع، وهذا يعتمد على مدى قوة الأسُس 

نهّا قد تصل أحياناً بالمحبين   الموجبة والسالبة في أرواحهم. لا شك في أن للقوة درجات ومراتب بحيث أ

وبين إلى أن يضحوا بأنفسهم في سبيل من اجتذبهم إليه، كما قد يصل الأمر بالأعداء المبغضين إلى المجذ

نهّا تمتد حتىّ إلى ما بعد موت   حيث يضحون بدمائهم على مذبح عدائهم. وقد تشتد تلك القوّة بحيث أ

ب جداً. إن هذا الجذ صاحبها، فيبقى أثر جذبه ودفعه قروناً عديدة فاعلا في النفوس ويشمل ساحة واسعة

والدفع ذا الأبعاد الثلاثة يختص به الأولياء، مثلما أن الرسالات ذوات الأبعاد الثلاثة يختص بها 

 .(١٠)الأنبياء

ً يجذبون  ثم ينبغي علينا أن نتعرف على الّذين يجذبونهم وعلى الّذين يدفعونهم، فمثلا، قد نراهم أحيانا

كون الأمر معكوساً. وقد يجذبون العناصر الشريفة النجيبة ويدفعون ذوي العقول ويطردون الجهلاء، وقد ي

العناصر الدنيئة الخبيثة، وقد يكون العكس. ولذلك فإنّ محبي كلّ امرىء ومبغضيه يعتبرون دليلا قاطعاً 

 .على ماهية ذلك الشخص

تباره جديراً بالمدح إنّ مجرد امتلاك المرء لقوتي الجذب والدفع، حتىّ وإن كانتا شديدتين، لا يكفي لاع

والثناء، وإنّما تتحقق الجدارة بأصل شخصيته. وشخصية المرء لا تكون دليلا على طيب طينته. إنّ جميع 

قادة الدنيا وزعمائها، حتىّ المجرمين المحترفين منهم، مثل جنكيزخان والحجاج ومعاوية، كانوا أشخاصاً 

ايجابية في نفس شخص ما لا يمكنه أن يجعل الآلاف  من ذوي القوى الجاذبة والدافعة. فلولا وجود نقاط

من الجنود طوع أمره وإرادته. ولولا وجود روح قيادية في المرء لما كان بإمكانه أن يجمع جموع الناس 

 .من حوله

كان نادر شاه من هؤلاء.. ما أكثر الرؤوس الّتي أطاح بها والعيون الّتي سحلها! إلاّ أن شخصيته كانت 

فقد أخرج ايران المندحرة في أواخر العهد الصفوي من حالتها المتدهورة باجتذابه الجيوش قوية جداً. 

الجرارة حول قيادته ـ كما يجذب المغناطيس برادة الحديد ـ وتكوين جيش لجب لم يحرر البلاد من نير 

 .يةالدخلاء فحسب، بل طاردهم حتىّ أقصى نقاط الهند، مضيفاً أراضي جديدة إلى الأرض الايران



يماثلها. فالشخصية العادلة المحبة   وعليه فإن كلّ شخصية تجتذب إليها مثيلاتها، وتطرد عنها من لا

للخير، تجتذب شخصيات عادلة محبة للخير مثلها، وتطرد عباد الهوى والمال والمنافقين. والشخصية 

 .المجرمة تجذب المجرمين حولها وتبعد الصلحاء عنها

والاختلاف الآخر ـ كما قلنا ـ هو التباين في درجة قوة الجذب، فمثلما هم يقولون عن قانون جاذبية نيوتن: 

إنهّا تتناسب طردياً مع كتلة الجسم وقصر المسافة مع الأرض، كذلك.. الأمر مختلف في الأشخاص من 

 .حيث قوة جذبهم للآخرين

  

  

 عليّ ـ شخصية ذات قوتين

عليه السلام) من الرجال الّذين يمتلكون القوتين الجاذبة والدافعة، وكلتا القوتين أشد ما تكونان فيه. عليّ(

ولعلنا لا نعثر على مدى القرون والعصور من بلغت فيه هاتان القوتان شدتهما في عليّ(عليه السلام). 

اء، كبيدر مشتعل، ويشعون ضيفأتباعه من أعجب الأتباع: تاريخيون، مضحون، صابرون، يلتهبون حباً به 

يرون التضحية بأرواحهم في سبيله أمنية وفخراً، ينسون كلّ شيء في غمرة حبهم له. لقد مضت على 

 .موت عليّ(عليه السلام) قرون، وما زالت جاذبيته تشع وتتلألأ، فتنجذب إليها العيون حيرى والهة

يداخلها الطمع، أنُاس صابرون،   مضحية، لا في حياته تمحورت حوله عناصر شريفة، ونجيبة، تعبد الله،

 .رحماء، عادلون، يخدمون الناس، لكلّ واحد منهم تاريخ وعبرة

وبعد موته، في خلافة معاوية والأمويين، عذبت جماعات كثيرة بتهمة الولاء له أشد تعذيب، ولكنها لم 

 .تنكص بسبب ذلك خطوة واحدة على أعقابها عن حبه، بل صمدت حتىّ الموت

ائر شخصيات العالم يموت كلّ شيء عنهم بموتهم ويختفي مع أجسادهم تحت التراب. غير أن رجال س

الحقيقة يموتون وتبقى مدارس أفكارهم ويظل الحب الّذي أشعلوا فتيلة سراجه على مر الدهور يزداد 

 .تلألؤاً وإشراقاً 

م) ما يزال هناك أشخاص يستقبلون نّه بعد مضي قرون على وفاة عليّ(عليه السلا إننا نقرأ في التاريخ أ

 .سهام أعدائه بصدورهم

نقرأ، فيما نقرأ عن عشاق عليّ والمنجذبين اليه، عن ميثم التمار، الّذي راح يتحدث عن فضائله وسجاياه 

الإنسانية، وهو على أعواد المشنقة. ففي ذلك العهد الّذي غرقت فيه البلاد الإسلامية من أقصاها إلى 

من الكبت والتضييق، حيث أهُدرت الحريات وخنقت الأنفاس في الصدور، وران صمت  أدناها في بحر

كصمت القبور على الملامح والوجوه، أخذ هو (ميثم) من أعلى المشنقة ينادي بأعلى صوته: تعالوا 



أحُدّثكم عن عليّ. فهجم الناس من جميع الأطراف يريدون أن يسمعوا حديث ميثم. وإذ ترى الحكومة 

 .ة أن مصالحها في خطر، تأمر بإلجام فمه، وبعد أيام تقتلهالأموي

 .إن تواريخ أمثال هؤلاء العشاق يدور كثيراً حول عليّ 

هذا الجذب لا يختص بعصر دون عصر، ففي جميع العصور تجد تجليات من هذا الجذب الطاغي الّذي فعل 

 .فعله العميق

وأدُبائهم، وما يزال اسمه يتردد كلما تردد اسم  هنالك شخص باسم (ابن السكّيت) من كبار علماء العرب

سيبويه وأضرابه. عاش هذا الرجل في عصر الخليفة المتوكل العباسي. وكان متهماً بالتشيع لعليّ بعد 

موت عليّ بمائتي سنة، ولكن لفضله وسعة علمه اتخذه المتوكل معلماً لولديه.. في أحد الأيام دخل على 

السكّيت، فأبدى المتوكل رضاه عنهما لتفوقهما في أداء الامتحان، وخطر له ـ المتوكل ولداه بحضور ابن 

 :استناداً إلى ما كان يشاع عن ابن السكّيت من تشيع لعليّ ـ أن يسأله

 أتراك تحب ولدي هذين أكثر من الحسنين ولدي عليّ؟

رور الجرأة بهذا المغ فاستفزت هذه المقارنة ابن السكّيت فغضب لها أشد الغضب، وقال في نفسه: أبلغت

 :أن يقارن ولديه بالحسنين؟! إنّني أنا المقصر لكوني قبلت تعليمهما. ثمّ قال للمتوكل

 .«والله ان قنبر مولى عليّ لأحب إليَّ مرات من هذين وأبيهما»

 .فغضب المتوكل، وأمر به فقطعوا لسانه من أصله

حهم في سبيل حب عليّ(عليه السلام).. فأين إن التاريخ يعرف الكثيرين ممن لا شهرة لهم ضحوا بأروا

 .تجد هذه الجاذبية في العالم؟ لا أحسب أن لها شبيهاً 

وإن لعليّ(عليه السلام) كذلك من الأعداء من ينقلب حاله عند سماع اسمه. لقد مضى عليّ كفرد، وبقي 

 .كمدرسة تجتذب إليها جماعات وتطرد عنها جماعات

 !وتيننعم، عليّ هو الشخصية ذات الق
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بل لقد شمل حبه كلّ شيء، حتىّ الحيوانات والجمادات، لذلك نرى في سيرته أن لكلّ ممتلكاته أسماء  (6)

خاصة بها: خيوله وسيوفه وعمائمه... الخ. وإن دل هذا على شيء فإنمّا يدل على وجود علاقة بينه 

ة بذاتها. إن نّه كان يرى لكلّ شيء شخصية قائم  وبين الكائنات الاخُرى وهي كلها موضع حبه، وكأ

التاريخ لا يذكر عن وجود مثل هذا السلوك في شخص آخر. والحقيقة أن هذا السلوك يحكي عن كونه 

كان رمز الحب والمحبة الإنسانية. مرّ يوماً بجبل أحُد فنظر إليه بعينيه المشعتين المليئتين بالمحبة وقال: 

 .هذا إنسان يفيض حبه على الحجر والجبل». جبل يحبنا ونحبه«

 .ط حديثة ١٩٤و ٤٢/١٩٢بحار الأنوار:  (7)

ً ـ مظهر من مظاهر المحبة. فنحن نقرأ في الدعاء:  (8) يامن سبقت «يمكن القول بأن النقمة ـ أيضا

أي إنّك إذ شئت الرحمة غضبت، فلولا رحمتك ومحبتك ما غضبت. كالأب الّذي يغضب » رحمته غضبه

فهو يغضب إذا رآه ارتكب جرماً، وقد يعاقبه، ولكنه قد لا يهتم  نّه يحبه ويتطلع إلى مستقبله.  على ابنه لأ

نّه يحبه، ولم يغضب على   كثيراً إذا رأى أبناء الآخرين يرتكبون الجرم نفسه. لقد غضب على ابنه لأ

 .نّه لا يحبهم الآخرين لأ

اء في القرآن ولكن قد تكون بعض العواطف كاذبة، أي إنّها مجرد أحاسيس لا يتحكم فيها العقل. وقد ج

. وذلك لأن الإسلام يعنى بالأفراد كما يعنى بالمجتمع. ٢الكريم: (وَلا تأَخُذْكُمْ بهِِمَا رَأفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ)النور / 

 :ولقد قال الإمام عليّ(عليه السلام)

 . إن شيوع الذنوب هو الّذي يسقط أهميتها٣٤٠نهج البلاغة: ح » أشد الذنوب ما استهان به صاحبه»

 .من الأعين ويظهرها تافهة في نظر المرء

لذلك يقول الإسلام إنّه إذا ارتكب ذنب ولم يكن ذلك في خفاء كامل بحيث أن بعضهم اطلع عليه، فينبغي 

أن ينال المذنب عقابه من حد أو تعزير، فقد جاء في الفقه الإسلامي عموماً أن ترك أي واجب واقتراف 

ن ـ يستوجب التعزير (والتعزير عقاب أدنى من الحد يقرره القاضي). أي محرم ـ إذا لم يكن له حد معي

فعند ارتكاب أحدهم ذنباً وإشاعته يقترب المجتمع خطوة نحو الإثم، وهذا من أخطر الامُور على المجتمع. 

ً يتناسب وجرمه، لكي يعود المجتمع إلى طريقه السوي، ولا تسقط  لذلك يجب أن يعاقب المذنب عقابا

 .نوب من عينهأهمية الذ

 .وعليه فإن النقمة والعقاب ضرب من المحبة نحو المجتمع

 .١١نهج البلاغة: الحكمة  (9)

 .«١٢و ١١خاتم الأنبياء ص «أنُظر مقدمة الجزء الأوّل من كتابنا  (10)

  
 


